
المغـرب والجـزائر.. هـل يذهـب الجفـاء بعـد
مجيء تبون؟

, ديسمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

فتح اعتلاء عبد المجيد تبون سدة الحكم بالجزائر بابًا أمام احتمال بقاء العلاقات طي الجمود مع
يبًـا مـن دواليـب القـرار في عهـد نظـام الرئيـس السـابق عبـد المغـرب المجـاور، خاصـة وأن الرجـل كـان قر
يــز بوتفليقــة، وابنًــا مخلصًــا للمؤســسة العســكرية الــتي ترفــض التنــازل عــن أدنى هــامش مــن العز

صلاحياتها.

فقصــة الجفــاء الحــدودي مــا تــزال مســتمرة بين البلــدين، منــذ تفجــيرات العاصــمة الســياحية الأولى
للمغرب مراكش (وسط البلاد) عام ، وهي من أعنف المحطات الإرهابية التي هزت المملكة،
حين قام عدد من الملثمين الجزائريين من جنسية فرنسية ومعهم مغاربة بالهجوم المسلح وتفجير
فنـدق “أطلـس أسـني” الشهـير، مخلفًـا مقتـل مـا لا يقـل عـن ثلاثـة سـياح أجـانب، وتـوجهت الأصـابع
يــة، تــورطت في تمويــل وتخطيــط وتنفيــذ هــذه جميعهــا آنــذاك إلى جهــات مرتبطــة بالمخــابرات الجزائر

العملية الإرهابية.

إثر ذلك؛ فرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين من أجل دخول المغرب، فردت
عليـه الجـزائر بـإغلاق الحـدود البريـة بحجـة أن فـرض التـأشيرة كـان قـرارًا أحـادي الجـانب، ومنـذ ذلـك
الحين تعمل الدولتان على تشديد الحماية العسكرية على الحدود البرية، إضافة إلى إنشاء أسوار

كثر مما هي سياسية. عالية لمنع التسلل، لكن الغاية من ذلك تبدو أمنية أ
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عائلات تفرق شملها بين الحدود
على الرغم من تراجع البلدين عن فرض التأشيرة على موطني البلدين عام ، لازالت العائلات
التي تفرق شملها بين حدود المغرب والجزائر تدفع ضريبة النزاع السياسي، ولا تستطيع صلة الرحم،

إلا من خلال حل وحيد.

ويتمثل هذا الحل بالنسبة للمغاربة بالتنقل البريّ من وجدة إلى مطار الدار البيضاء، ثم من هذا
يبــة كتلمســان، وتتكــرر المطــار في رحلــة أخــرى إلى وهــران، وبعــدها الانتقــال بــرًا إلى المــدن الحدوديــة القر
نفس الحكاية مع العائلات فبالنسبة لسُكان تلمسان مثلا، يضطرون للتنقل برًا إلى وهران أو الجزائر
العاصـمة، حيـث تقلهـم الطـائرة إلى الـدار البيضـاء، وبعـدها إلى مدينـة وجـدة، في رحلـة تسـتغرق حـتى

 ساعة وتناهز تكلفتها  دولار للفرد الواحد.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحُرز على مستوى مكافحة الاتجار غير المشروع على مستوى الحدود
المغلقة، إلا أن المهربين يجدون في كل مرة حيلاً وأساليب جديدة لتجاوز التحصينات الأمنية، ليصبح
التهريب شكلاً من التوظيف الذي ساهم في خفض معدل البطالة، حيث ساهم في إنعاش البلدات
الحدوديـة المغربيـة مثـل وجـدة وأحفـير وبلـدات زويـا وبـاب العسـا ومغنيـة علـى الجـانب الجـزائري، إذ

تحولت إلى مراكز لتجارة البنزين المهرب والسلع الاستهلاكية والمخدرات.



فتح الحدود رهين بشرط
أثناء الدعاية الانتخابية صرح عبد المجيد تبون بأن فتح الحدود بين الجزائر والمغرب ممكن في يوم من
الأيام، ولكن يبقى هذا رهينًا بشرط وهو: “أن تعتذر السلطات المغربية للشعب الجزائري لأنه أهين
آنذاك” مشددًا على أن بلاده لم يكن لها أي دخل في العمل الإرهابي بمراكش، “لكن المملكة قامت
بفـرض التـأشيرة في الـوقت الـذي كـانت حـدود فرنسـا مغلقـة في وجهنـا كمـا هـو الشـأن لبـاقي الحـدود
الأخرى”، واستطرد تبون في تصريحه الذي بدا وكأنه يحمل كثيرًا من أحقاد الماضي، أن “العلاقات بين
البلدين تعود لتاريخ طويل.. والعلاقات الاقتصادية كانت قوية جدًا، ولم تكن الجزائر بالضرورة هي

المستفيد الأكبر منها”. 

لعل تبون كان يعزف على وتر نبرة العتاب خلال مرحلة الدعاية الانتخابية من أجل نيل مزيد من رضا
المؤسسة العسكرية، ومن المستحيل اليوم أن يتحدث بنفس النبرة تجاه البلد المجاور، أو أي بلد آخر،

لأنه أصبح في موقع قيادة دولة، وأخطاء من هذا القبيل من شأنها أن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية. 

وفي أول تعليق على العلاقات بين الجارتين، قال تبون “أنا حساس لأقصى درجة عندما يتعلق الأمر
بالسيادة الوطنية.. لن أغفر لأحد ولا أسمح له بالتدخل في السيادة”، وفق جواب الرئيس الجزائري
على سؤال حول تطبيع العلاقات مع المغرب وفتح الحدود البرية، مضيفًا: “أعرف أن الشعب المغربي
يحب الجزائر، والجزائريين يحبون المغرب.. في ظروف ما أغلقت هذه الحدود، وزوال العلة لا يكون إلا

بزوال أسبابها”.

https://www.youtube.com/watch?v=oRnYZCQ1ipQ


وكــان تبــون  يتحــدث في أول مــؤتمر صــحفي عقــد مبــاشرة بعــد فــوزه بنســبة % مــن الأصــوات،
بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت يوم الخميس  ديسمبر\ كانون الأول  وأعلن يوم

https://youtu.be/MrTeS-6kWfw?t=2407


ية الجزائرية الجمعة الموالي أن عبد المجيد تبون، البالغ من العمر  عامًا، هو ثامن رئيس للجمهور
يـون بعـد الحـراك الشعـبي الـذي منـذ اسـتقلالها عـن فرنسـا عـام ، وأول رئيـس ينتخبـه الجزائر

يز بوتفليقة.  أطاح بنظام الرئيس المستقبل عبد العز

صفحة جديدة
من جانبه، بعث العاهل المغربي محمد السادس، برقية تهنئة لعبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيسًا
يـة الديمقراطيـة يـة الجزائر يـة. وقـال الملـك إنـه “علـى إثـر انتخـابكم رئيسًـا للجمهور يـة الجزائر للجمهور
ــاتي لكــم بكامــل التوفيــق في ــة بتمني ــة، يطيــب لي أن أعــرب لكــم عــن أصــدق التهــاني، مقرون الشعبي

مهامكم السامية”. 

وأضاف الملك: “إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على
ــاء، أرجــو أن تتفضلــوا، صــاحب الفخامــة بقبــول أصــدق عبــارت ــة والحــوار البن أســاس الثقــة المتبادل

تقديري” بحسب ما جاء في البرقية التي نشرتها وكالة “المغرب العربي للأنباء” الرسمية. 

امتداد لنظام سابق
تبوأ تبون منصب رئيس الوزراء في حكومة ، خلال الفترة الممتدة ما بين مايو وأغسطس من
يرًا للسكن يز بوتفليقة، وكان وز نفس العام حيث أنهيت مهامه من طرف الرئيس المستقيل عبد العز
ير الاتصال وتبوأ مناصب مختلفة من الدولة، حيث والعمران في عدة حكومات كما شغل منصب وز
ير الوطني، لكنه رشح نفسه كمستقل في انتخابات الرئاسة التي كان ضمن صفوف حزب جبهة التحر
%  ألف ناخب، أي بنسبة تصويت لم تتجاوز  ملايين   تثير جدلاً واسعًا، حيث شارك فيها

داخل الوطن. 

ــة أخــرى الجمعــة خــروج مظــاهرات هــي الثالثــة ي وينتظــر أن تشهــد شــوا العاصــمة ومــدن جزائر
والأربعين منــد بــدأ الحــراك الشعــبي الجــزائري الــذي أطــاح بــالرئيس بوتفليقــة مــن الحكــم، وســتكون
الأولى بعـد إجـراء هـذه الانتخابـات، إذ قوبـل المرشحـون الخمسـة بـالرفض وجـرى النظـر إليهـم بمثابـة

امتداد للنظام السابق.



يو”.. وانحدار العلاقات  دعم “البوليسار
في عام ، شهدت العلاقات الجزائرية المغربية انحدارًا رهيبًا، بعد تقديم الأمين العام للجمعية
يـــره حـــوول عمليـــة التسويـــة الأمميـــة بالصـــحراء والخيـــارات العامـــة للأمـــم المتحـــدة كـــوفي أنـــان لتقر
يــر الــذي صــدر في فبرايــر/ شبــاط  مــن نفــس العــام؛ المســتقبلية لهــا، وكــانت الحلــول المطروحــة في التقر
يو إجـراء الاسـتفتاء، منـح حكـم ذاتي موسـع في إطـار السـيادة المغربيـة، تقسـيم الصـحراء بين البوليسـار

والمغرب، سحب “المينورسو” من الصحراء، وهي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في المنطقة. 

انفجــر صــدام مغــربي جــزائري، بعــدما اتضــح خلال مــداولات مجلــس الأمــن، آنــذاك، أن الجــزائر هــي
صاحبــة مقــترح التقســيم، وهــو موقــف اعتــبره المغــرب يكشــف الأطمــاع التوســعية للجــزائر ونزوعاتهــا
للهيمنـة في المنطقـة، واتهمتهـا بمحاولـة إفشـال الحـل السـياسي لقضيـة الصـحراء ونسـفه، وأن خطـة
التقســيم تهــدد المغــرب وغــيره بالبلقنــة؛ أي التجزئــة القائمــة علــى اســتغلال القوميــات والــتي تــؤدي في

النهاية إلى نشوء دول جديدة مستقلة على حساب منطقة موحدة جغرافيًا. 

يز بوتفليقة، نهاية في خطوة لم يسبق لأي رئيس جزائري أن أقدم عليها، قام الرئيس السابق عبد العز
يو بعــدها ليعلــن أن قضيــة الصــحراء ليســت يــارة مخيمــات جبهــة البوليسار فبرايــر/ شبــاط ، بز
كد في رسالة بعث بها إلى زعيم “البوليساريو”، ملفًا يطوى ومصير الاتحاد المغاربي مرهون بها، كما أ
يـــر المصـــير كحـــل لنزاع يـــة دعمهـــا للجبهـــة وأن الجـــزائر متشبثـــة بخيـــار تقر مواصـــلة الحكومـــة الجزائر

الصحراء وما يستلزمه من تطبيق لخطة التسوية.

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/09d2f2cc-a1e7-4681-9c2e-d92da5e12078#4
https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=90644#.XfiPN2RvbIV


لا يختلف موقف الرئيس الجزائري الحالي عن سابقه، حيث أشار تبون خلال الدعاية الانتخابية إلى
ير المصير هو بمثابة تصفية للاستعمار”، وبدا واضحًا أن الرجل سيسير وفق أن “طريق استفتاء تقر
خطط قيادات الجيش التي تقبض بقوة على كل شيء، بما في ذلك مخيمات تندوف، ما يعني أن
الموقـف الرسـمي للجـزائر مـن قضيـة الصـحراء المغربيـة لـن يتزعـ عـن الـدعم السـياسي والـدبلوماسي

والمادي لصالح الجبهة الانفصالية.

ما يزال الرجل في أيامه الأولى بحكم بلاده، ولماّ تترسخ أقدامه في موقع القرار ولم يحكم قبضته على
أعمدة السلطة أو يعيد هيكلتها بما يضمن قدرته على اتخاذ قراراته بإرادته وفق رؤية جديدة، ربما،
كثر قربًا إلى ما يحبه فلعل قادم الأيام يكشف عن تصور جديد للعلاقات بين الشقيقتين الجارتين، أ

ويريده شعبا البلدين.
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